
   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٢٠ 
 

 الطوطمیة بین السحر والدین فى عصور ما قبل التاریخ بأفریقیا
 زینب عبد التواب ریاض.د   

 مقدمة عامة
، نرى فیھ حیاة انسان عصور ما قبل  الأرجاء بمثابة متحف حى مفتوح إفریقیاتعد 

فلازالت ھناك العدید من القبائل .. التاریخ، بعدما كنا نعتمد فقط على الاستقراء 
الأفریقیة تعیش حیاة الإنسان البدائى بكل بساطتھا ومعتقداتھا وبكل مفرداتھا التى كنا 

ك القبائل أعادت قبل ذلك نعتبرھا من الأمور المعقدة التى یصعب تفسیرھا ، الا أن تل
الینا الماضى البعید ، فأصبحنا نرى ماضینا ونحیا حاضرنا لنحمد الله على ما أنعم بھ 

  .علینا من نعم كثیرة 
، وتعتبر  ملایین سنة ةالثلاثیرجع تاریخ الإنسان الأول فى أفریقیا الى ما یزید عن 

ألف  ةماء منذ خمسأقدم السجلات المكتوبة عن إفریقیا ھي التي خلفھا المصریون القد
  . ١فى شمال القارة الأفریقیة  )السودانیین القدماء(سنة مضت، وما سجلوه الكوشیین 

لا توجد سجلات مكتوبة عنھا، إلا تلك فأما الأجزاء الجنوبیة من القارة الإفریقیة  
، لذلك أطول فترات الإنسان في ٢التي لا یتجاوز عمرھا قرن أو قرنین من الزمان

ق علیھا الدارسون فترات ما قبل التاریخ أي الفترات التي سبقت ظھور إفریقیا أطل
لا یلائم ) ما قبل التاریخ(الكتابة ولكن ھناك عدة أسباب تجعل أن ھذا المصطلح 

 -:إفریقیا بصورة كلیة منھا
كانت فترات طویلة في الجزء الشمالي من القارة فیھا سجلات مكتوبة لكنھا لم  -١

  .افیة عن الكثیر من جوانب الحیاة المعاصرةتكن تقدم معلومات ك
ً ما تعطي  -٢ الكثیر من السجلات المتوفرة قد تم وضعھا من قبل أجانب وھي كثیرا

ً غیر مكتمل لأحداث لم یدركھا المؤرخون بصورة صحیحة   .سردا
  الطوطمیة فى أفریقیا

التاریخ ،  كانت الطوطمیة أحد أھم الدیانات الأفریقیة التى عرفت منذ عصور ما قبل
وظلت متوارثة مع اختلاف مظاھرھا فى العدید من القبائل البدائیة التى تعیش فى 

  أجزاء عدة من قارة أفریقیا
 تعریف الطوطمیة :-

الطوطمیة دیانة مركبة من الأفكار والرموز والطقوس تعتمد على العلاقة بین جماعة 
والطوطم یمكن أن یكون طائر أو حیوان أو ،  ٣"الطوطم" یسمى ورمز معینإنسانیة 

                                                             
  جامعة أسوان –كلیة الآثار  –آثار مصریة مدرس  

1 - Balout.L., the prehistory of North Africa, in: Ki-zerbo,J., General history of Africa, 
Methodology and African Prehistory,1981 ,pp.568-583. 
2 - Clark.J.D., Prehistory in southern Africa,in: Ki-zerbo,J., General history of Africa, 
Methodology and African Prehistory,1981 ,pp.487-528. 
3 - Haas, E.Th. Totem und Tabu ein exotischer Tagtraum oder Grundlage einer allgemeinen 
Kulturtheorie, 2002, Psyche, 56: 139–44. 
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  .٤نبات أو ظاھرة طبیعیة أو مظھر طبیعي مع اعتقاد الجماعة بالارتباط بھ روحیا
رمز ) ١: شكل (رمز طوطمى لھا، ویبین " الكلب"كأن تتخذ القبیلة مثلا من 

  . ٥لھا " طوطم " طوطمى لكلب برى كانت تتخذه أحد القبائل الأفریقیة 
لغونكیة یتحدث بھا ھنود البحیرات اعن الأوجیبوا، وھي لغة " طوطم" أخذت كلمة 

، لكن ١٧٩١لونغ عام . الكبرى في أمریكا الشمالیة، وقد أدخلھا إلى الغرب ج
یستخدم ،  )١٨٧٠ – ١٨٦٩(ماك لینان . ج .روبولوجي یعود إلى ف ثاستخدامھا الأن

قائمة بین ) ابة أو صداقةقر(بمعنى علاقة محض اجتماعیة " طوطم"الأوجیبوا كلمة 
ھناك بعض جماعات من الأوجیبوا تنتظم في عشائر أبویة النسب .  شخصین

ً من إحدى فصائل الحیوان ً مستمدا    .٦وخارجیة الزواج، وتتخذ كل عشیرة لقبا
  الطوطمیة والرسوم الصخریة

 ؛ قصد منھ الانتفاع بكل قوى الطبیعة ، نسان البدائي فن نفعيكان الرسم بالنسبة للإ
فرسم نفسة وھو ، طریق الرسم المحیطة بھ عن الخفیة  القوى بل والسیطرة على

ویقدرعلى التغلب علیھا كما  الواقعیصطاد الحیوانات لكي یقدر على أصطیادھا في 
  .تغلب علیھا في رسوماتھ 

الوصول إلیھا لكي یجعل في مناطق یصعب صوره یرسم  الانسان البدائى كانو
فعالة ولا تفقد طابعھا السحري واعتقادا منھ أیضا أن تلك  السحریة الرسوم تلك

علیھ ، ولقد الرسوم لو وضعت في مكان من السھل الوصول إلیة فسوف ثؤثر 
الذى " م الطوط" نسان البدائي تلك الرسوم وحولھا إلى رموز وكانت تمثل ستخدم الإا

 ومن ثم، التي تأخذ الطابع السحري ، عبارة عن مجموعة من الأشكال والرموز كان 
  ) ٢: شكل ( .ةكان یغطي وجھة بقناع حتى لا تتعرف علیھا القوى السحری

  الأصول الأولى لنشأة الطوطمیة
تنوعت المعتقدات والعبادات البدائیة وكانت جمیعھا مستوحاه من البیئة المحیطة 

الإنسان البدائى بیئتھ بكل ظواھرھا ، وبدأ ینسج بخیالھ صور ب بالإنسان ، فقد راق
ظن أنّ أباه الذي یظھر لھ في الحلم ھو ھذه القوة   عدة وكان من بین ھذه الصور انھ

الخفیة فعبده وذبح لھ القرابین و اتخذ من قبره مزارا ونشأت عبادة أرواح الأسلاف 
قمصتھ روح و لربما كان ھذا والتي ھي عبارة عن عبادة شيء ما مكانھ جسد ت

الشيء شجرة أو قطعة خشب ثم تابعت ھذه الأشیاء تطورھا الى ان اتخذت شكل 
تماثیل ثم تطورت ھذه العبادة لتصبح عبادة ثابتة و أصبح لكل قبیلة جد قدیم تجعل 

  .ھا ا لورمزا منھ إلھ

                                                             
4 - Ferguson.M.J., “The Worship of Animals and Plants.” Fortnightly Review, 6 (1868), 
p.407–27, 562–82; 7 (1870), 194–216. 
5 -Hontor,E., African wild dog as Atotem,2015. 
6 - Fershtman,C., and Hoffman,M., Taboos and Identity: Considering the Unthinkable,in: 
American Economic Journal: Microeconomics 3 (May 2011): 139–164 
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ومع تطور المعرفة عند الإنسان البدائي وارتقائھ اخذ ھذا الإنسان یتصور أن روح  
ھذا الجد یمكن أن تحل في حیوان أو شجرة فانتقل إلى عبادة الحیوانات و الأشجار و 

) الطوطم (أصبح لكل قبیلة حیوانھا الخاص الذي تعبده وتبجلھ ومن ھنا نشأت فكرة 
بقرة وتارة أخرى شجرة عتیقة وھكذا ومع تطور وھو مرة طائر ومرة ثعلب ومرة 

الفكر الإنساني تعددت القوى و تبدلت بما یتوافق مع تعدد حاجات ھذا الإنسان 
ومخاوفھ بالإضافة إلى تعدد العوامل الجغرافیة و الطبیعیة التي یعیشھا ولكي یتقرب 

د الذي یجمعھما الإنسان البدائي من ھذه المعبودات أدعى بقرابتھ منھا و بأصلھ الواح
  ٧ معا وھكذا نشأت أولى الأفكار التي كونھا الإنسان بطبیعتھ

ره بمقدس حیث تعتوجود وھو ، رفیق ومساعد مع الارواح الخارقة ویعد الطوطم
ویرى بعض الباحثین أن الطوطمیة ما یحرم لمسھ وتحطیمھ،  ؛ الجماعات كھویة لھا

خدام الرشید ، لضمان الاستالبیئى یدیة تخلق نوع من التوازنھى الا ممارسات تقل
، وتعد ایضا من أدلة الفلسفة فى استخدام الموارد والمحافظة للحیوانات والنباتات

  .٨علیھا 
وقد شكك بعض علماء الإنسان بوجود الطوطمیة والبعض الآخر أعتبرھا بدایة اولیة 

ات منھا الایمان اعتقاد الطوطمیة ضمتوقد . اقائمة بذاتھدیانة لدیانة أو ثقافة ولیست 
 ٩.تسیطر على الطبیعة بطریقة أو بأخرى ولابد من نیل رضاھابوجود ارواح 
ً على بزوغ معتقد الآلھة ومن ھنا كان من المحتمل أن وعبادة مظاھر الطبیعة  اعتمادا

كثیر من حضارات العصور الحجریة تكون الطوطمیة ھي الشكل الأول للدین في 
  .١٠لاسیما العصر الحجرى الحدیث

برغم إن ھناك دیانات متشابھة وبعضھا متقاربة إلا أن ھناك دیانات من التباین و
وربما  ،١١والتنوع والتشعب ما یجعل من الصعب إیجاد تعریف ونظریة شاملة للدین

أو ھي تفسر  النظریات تفسر مراحل لاحقة من الدین ولیس أصل الدین، ان ھذه
لھذا لا یمكن  ،اھرة الدینیة متعددة الأنماطأنماط مختلفة من الدین على اعتبار إن الظ

، اذ یصعب عند الحدیث عن الدیانة الأفریقیة، لاسیما الحدیث إلا عن تعریفات تقریبیة
، فھى من الأمور المعقدة والتى تتدخل فى ى غیر الأفریقى فھمھا واستیعابھاعل

  .١٢تشكیلھا عوامل عدة 

                                                             
، كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة ) دراسة في الجغرافیة الاجتماعیة ( الفكر الطوطمي  مسعد بري ، تطور ٧-
  ٢٠١٠ قسم الجغرافیا ، جامعة حلب ،/ 

8 - Gumo,S ; & Others , Communicating African Spirituality through Ecology: Challenges 
and Prospects for the 21st Century, Religions ,2012, 3,p.527. 
9 - Roscoe, J., the Soul of Central Africa, London, 1922, p. 200. 

   .١٥٨، ص ١٩٦٣طھ الھاشمي، تاریخ الأدیان وفلسفتھا، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت - ١٠
11 - Oman, J., The Natural and the Supernatural, C.U.P., 1931, p.485. 
12 - Awolalu  ,J.O., What is African Traditional Religion?,in: Comparative Religion, Vol. 
10, No. 2, 1976,p.1-10. 
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ولا نزال  بدائیةالالشعوب  جمیعفكرة الإلھ موجودة لدى  یمكن القول أن وبصفة عامھ
أقزام أفریقیا  جماعات نلمسھا لدى اصحاب الحضارات الحجریة المعاصرة مثل

، وربما كان  الخیالوالفطرة والوحي  التى تعیش علىوقبائل جنوب شرقي استرالیا 
ة الى دور ، ھذا بالإضافتبدل أشكال الحیاة ھو الذي خلق الأساطیر والخرافات

وخصوصا عاطفتي الخوف من الموت والطمع في الخلود ھي الباعث  العاطفة
، تعدد القبائل الأفریقیة وكثرتھا ، ھذا بخلافالرئیسي وراء الظاھرة الدینیة

والاختلاف فیما بینھا من حیث التصور الفكرى والعقائدى الذى یجعل من الصعب 
  .١٣الأفریقیةوضع قاعدة عامة للأساس الدینى فى القارة 

  - : الطوطمیة كما فسرھا فروید
ربما جانبھا الصواب  –فسر فروید أصل الطوطمیة اعتمادا على نظرة فلسفیة تخیلیة 

أنّنا إذا تتبّعنا التطور التاریخي الذي قطعتھ البشریة سنجده یرجع لقبیلة  اذ رأى  -
، یخضع لھ جمیع الأبناء،  بدائیة تشبھ تجمعات الحیوانات، یحكمھا زعیمٌ واحدٌ قويٌّ
في ذات الوقت الذي یحتكر فیھ النساء لنفسھ، ویقضي بأعمال قاسیة لمن یحاول 

ناء اجتمعوا على الانتقام من الأب، بقتلھ، ثم لكن الأب.. منازعتھ في امتلاك النساء
ا للأسرة البدائیة اتحدواالتھامھ ، وبفعل ھذا الالتھام  ً   . مع الأب، لیضعوا بذلك حدّ

وفروید یعتقد أن الإخوة الذین وحّدوا كلمتھم لیفتكوا بالأب، لا بدّ أنھ قد راودت كل 
شباع ھذه الرغبة بابتلاعھم واحد منھم الرغبة في أن یصیر مثل الأب، لھذا سعوا لإ

لھ، لكن ھذه الرغبة لم تُشبع بسبب ضغط روابط العشیرة الأخویة على كل فرد من 
 ١٤ .  أفرادھا

كانوا یخضعون  -كما یرى فروید  – وھؤلاء الأبناء الذین تمردوا على أبیھم والتھموه
نف تجاه ، نتیجة اعتراضھ بع ؛ إذ كانوا یكرھونھ لمشاعر مزدوجة للعقدة الأبویة

 یھابونھحاجتھم إلى تحقیق القوة وتلبیة مطالبھم الجنسیة، لكنھم في ذات الوقت 
شعور  نشأ لدیھم،  معھ بالتھامھ واقترانھم او اتحادھمونتیجة قتلھم إیاه .. ویمجدونھ

معلنین تحریم  بالذنب والندم ، مما دفعھم إلى تخلید صورة الأب على شكل طوطم ،
  .  ١٥ قتلھ كنائب للأب

كما أن ما قد حرّمھ الأب في السابق، بمجرد وجوده بالذات، باتَ الأبناء یحرّمونھ 
، وقد تنصلوا من فعلتھم بتحریم قتل "الطاعة المُرجأة "على أنفسھم، بسبب 

الأبناء في مخیلتھم الأب المقتول مع الحیوان الطوطمي وھم یمتنعون  یربط١٦.الطوطم
ھو الجدّ الحقیقي للعشیرة، وھو حامیھا، وھو خیرٌ  عن قتلھ ویعتقدون أنّ ھذا الحیوان

 .سلالتھالجاه ن
                                                             

13 - Mbiti,J.S., African Religions and Philosophy, Heineman, 1969, p.1. 
  ١٩٩٧سیغموند فروید ، الطوطم والحرام ، مترجم ، بیروت ، : للمزید انظر  ١٤- 

15 - Wasdell,D., The myth of god, London, 1982, p.31-33. 
16 - Margaret,M., An Ethnologist's Footnote to 'Totem and Taboo', The Psychoanalytic 
Review ,1930,vol. 27,p.297-304. 
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طوطم روح حامیة وتتمیز علاقة الفرد بالطوطم بأنّھا علاقة تفاعلیة تبادلیة، فال
، والإنسان یعبر عن احترامھ لھ بعدة صور، كالامتناع عن أكلھ إن للإنسان والعشیرة

، كما أنّھ حمل مع جماعتھ اسم طوطمھم، وھو یكان حیوانًا، أو قطفھ إن كان نباتًا
یحظر زواج أعضاء الجماعة الطوطمیة ممن ینتمون لنفس الجماعة، ویعاقب من 
یفعل ذلك عقابًا قاسیًا كالموت بالنسبة للرجل، والعض والطعن بالرماح حتى الموت 
بالنسبة للمرأة، فاعتبار الطوطم ھو الجد الأول یؤخذ على محمل الجد في ھذا 

 . فجمیع المنحدرین من طوطم واحد متّحدون بالدم الحظر،
، فمن الناحیة الدینیة ھناك واحد وھكذا، فإن الطوطمیة نظام دیني واجتماعي في آن 

  . حظر بقتل الطوطم، ومن الناحیة الاجتماعیة حظر باقتتال الإخوة
   ة الافریقی یةعبادة الطوطمال دور الشامان فى

الشامان الذى كان  أصول الطوطم إلى أحد الاجداد الأوائل من یرجع بعض الباحثین
 .طبیب وساحر القبیلة المكلف بتنمیة العلاقة بین الافراد والطوطمبمثابة 

  :  الشامانیة
دین بدائي یتمیز بالاعتقاد بوجود عالم محجوب ھو عالم الالھة والشیاطین وارواح 

ّ للشامان وھو كاھن یستخدم السحر لمعالجة . السلف وان ھذا العالم لا یستجیب الا
  . المرضى والسیطرة على الأحداث

والشامانیة ظاھرة دینیة تتضمن مجالات وممارسات الشامان التى یقوم بھا كى تلتف 
 الا ان،  بالرغم من أن الشامانیة موجودة بعدة أشكال حول العالمو، ولھ القبیلةح
یوجد فى سیبریا وأسیا الوسطى ، بالإضافة  لشامانیة بشكلھا النقيالأصلى لموطن ال

  . والذین یبدون من أصول وسط آسیویةالى السكان الأصلیین للأمریكتین 
ً وجود في دیانة بشكل رئیسي  تتعلقالشنتو فى الیابان وممارساتھم  وللشامانیة أیضا

، حیث تھتم ممارسات الشامان بشكل رئیسي وفي الھند الصینیة ، بالطقوس القرویة
ً بعالم  كوریا فھى أما بالنسبة للشامانیة في ،بمعالجة المرضى متعلقة أساسا

  .١٧الأرواح
، الذى یلتف حولھ أفراد القبیلة سیط أوھو الكاھن والمعالج الروحىیعد الشامان ھو الو

كما تعتقد بعض القبائل وذلك  ١٨إعتقادا منھم بدوره الھام كوسیط بینھم وبین الإلھ 
، ولقد كان للشامان دور ھام منذ عصور ما قبل التاریخ لیس فقط بأفریقیا بل الأفریقیة

فى  ، وقد عثر على أدلة ھذا الدورات الأخرى كما جاء اعلاهبالعدید من الحضار
  ) ٣: شكل (  ١٩مواقع عدة 

                                                             
  ٢ – ١، ص  ٢٠١٢، " كتابات " الشامانیة ، مجلة  –كامل على ، أساطیر الأولین -  ١٧

18 - Winkelman, M., 2004, ‘Shamanism as the Original Neurotheology’, Zygon, 39, 1: 193-
217. 

السیدة ، دفنة لإمرأة الشامان  ترجع للحضارة الناطوفیة عثر علیھا بالأردن  تم الكشف حدیثا عن أقدم -  ١٩
دفن معھا العدید من  وم دفنت بعد موتھا اسفل لوح حجرى ضخم  ١.٥طولھا  –عام  ٤٥یبلغ عمرھا 
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وذلك من خلال  الي الطوطم بانواع غریبھ من العباده  ب الأفریقىیتقر وغالبا ما
  - :، ومن وسائل التعبیر عن ھذه العبادة الساحر أو الشامان

ً حیوانات وطیور او حلي ومتاع و:  تقدیم القرابین -   . التي تكون غالبا
 .الطوطم فقد تراق دماء بشریھ امام الطوطم لیرضي عنھم :  تقدیم ارواح بشریھ -
ً تقدیم فروض الطاعھ والولاء ف:  الصلاه للطوطم - في مواسم معینھ یكون واجبا

للطوطم كي یرضي عنھم وحتي لایصب علي القبیلھ كلھا غضبھ وحتي یباركھم 
 ً ر المواسم بفصول السنھ وبالجفاف والخصوبھ والامطاما تتعلق ھذه وغالبا

  . والكوارث والموت
ً التقرب للطوطم وذلك بالرقص والتواثب حول الطوطم ویعرف ھذا  ھنا یكون واجبا
الیوم بیوم عبادة الطوطم حیث یستعدون لھ بالاقنعھ والثیاب الغریبھ ثم یبداوا في 

  ٢٠ .لطقسة ما رقص تمثیلي معبر ربما یرمز 
ویكون المسؤل عن عبادة الطوطم ھو ساحر القبیلھ وھو المسؤل الاول عن ارضاء 

ً عن القبیلھ ویحرم علي اي شخص  ٢١)) الشر والسحر (( الطوطم وطرد الداوا  بعیدا
ھو من یستطیع الاقتراب من فقط ساحر القبیلھ فالاقتراب من الطوطم او لمسھ 

 ً فقد تصل عقوبة مس الطوطم الي الطوطم ولمسھ وھذا التابو صریح وحازم جدا
  ٢٢. الموت

وھناك العدید من الأفكار الطوطمیة التى تفرض على المجتمع الذى یؤمن بھا قواعد 
وأسس وتقالید معینة ، تعد بمثابة رباط وثیق یربط بین أفراد ھذا الطوطم او ذاك بما 

  . ٢٣لا یسمح بالإخلال بأحكام وتقالید القبیلة الطوطمیة 
  لدى القبائل الأفریقیةالجسد والطوطمیة 

إن الجسد یعتبر من أھم مكونات الإنسان، إذ بواسطتھ یتّم التعرّف على الفرد وعلى 
ھر على الجسد بعدّة أنواع شخصیتھ وأفكاره ومیولھ وأحاسیسھ وعواطفھ التّي تظ

وع ولقد وقف الإنسان من جسده موقفا مزدوجا إذ ھو یعتبره من جھة موض، وأشكال
خجل وعار وبالتالي ینبغي ستره بالثیاب وحجبھ فینظّفھ ویطھره ویعالجھ ویعرضھ 

  . ومن جھة ثانیة یعتبره مرآة تعكس شخصیتھ الذاتیة ،بأبھى الحلل والزینة

                                                                                                                                                           
، وكانت تلك الدفنة بملحقاتھا واحدة من أھم الدفنات التى أكدت على وجود  الأجزاء الحیوانیة وسیقان آدمیة

  .منذ عصور ما قبل التاریخ فى مختلف الحضارات) سواء كان رجل أو إمرأة ( الشامان 
موضوع  ، مجلة الثقافة الشعبیة ، الذات وال: حسین عباسى ، الوشم لدى قبائل أفریقیا الوسطى  - ٢٠

  ٢٠١١،  ١٣العدد 
21 - Idowu, E.B., African Traditional Religion, S.C.M., 1973, p.87; Pritchard,E.,Theories of 
Primitive Religion, 1965, pp.103ff. 
22 - See: Daniel M. T.,& Navarrete .C.D., “Meat Is Good to Taboo: Dietary Proscriptions as 
a Product of the Interaction of Psychological Mechanisms and Social Processes.” Journal of 
Cognition and Culture, 3(1), 2003, p.1–40. 
23 See: Freud, P.S., Totem and Taboo, London, 1919, p.1-22. 
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یرتضیھا ھو   جسده إلى الآخر في أبھى صورة  فالإنسان منذ القدم یحاول أن یقدّم
یعي للإنسان ھو جلده، ھذا الجلد الذي تختلف واللباس الطب. أوّلا ویرتاح لھا نفسیا
، فنجده في ألوان عدیدة كالبشرة البیضاء، والبشرة السوداء،  طبیعتھ حسب الأوساط

ویقال إنّ المرء یحس بالخیر أوالشر في . والبشرة السمراء وحتى البشرة الحمراء
اء الملابس، جلده من البرد بارتد   ولقد أجبر الإنسان منذ القدم على حمایة ،جلده

  التي كان  إلى تغطیة جسده بفراء الحیوانات  فبرودة المناخ دفعت بالإنسان منذ القدم
  .یصطادھا

الإنسان البدائي فراء الحیوانات وجلودھا للتنكّر وتطور الأمر الى أن اصبح استعمال 
ومن أجل الحصول على صفات إمّا من أجل تقلید الحیوان الطوطمي للقبیلة، أ

، وظھر ذلك بوضوح فى قبائل عدة بالقارة الأفریقیة لاسیما غانا فى غرب الحیوان
لمخادعة أو إرعاب العدو، سواء أكان ھذا العدو إما الذي أتى منھ الجلد  ٢٤أفریقیا 

البدائیة، في   لدى القبائل  یظھر أحیانا وخاصة  التنكّر  كما أنّ ھذا. حیوانا أم إنسانا
   العلامات والرموز التي قد تنقش أو تخدش أوتكوى أوتوشم على سطوح   تلك

م من انتقالھ بین ھذه العلامات والرموز تمثّل في مجملھا الوشم وعلى الرغ. جلودھم
العصور القدیمة مرورا بالوسطى إلى الحدیثة، فقد عُرف الوشم كفن ورمز لكثیر من 

  ٢٥.الأغراض ذات المعاني عند الشعوبالمفاھیم واستخدم للعدید من 
  الوشم و علاقتھ بالطوطمیة لدى القبائل الأفریقیة

تعویذة عتبر بمثابة كان للوشم جذور امتدت بھ الى عصور ما قبل التاریخ ، اذ ا -  
عُثرَِ على جثث تعود إلى  ، وقدضدّ الأرواح الشریرة ووقایة من أضرار السحر 

والتي تثبت   -م .الألف السادس ق -  فى جنوب أمریكاالعصر الحجري الحدیث 
اذ عثر على جسد حفظھ الجلید ، .. وكذلك فى أوروبا  ٢٦ الممارسات القدیمة للوشم

  .  ٢٧م ، وكان على الشفاه آثار وشم .یرجع للألف الرابع ق
، حیث كانت القبائل تتخذّ من  ولقد كان الوشم في فجر التاریخ ذا طابع بدائي قبلي -

تحتفل بھ،  "طوطما"، فتجعل من رأسھ  بعض الحیوانات حامیا وصدیقا وأمانا لھا

                                                             
24 - Francis,L., Significance of animal symbolism among the Akans of Akyem Abuakwa 
traditional area, Thesis submitted to the School of Graduate Studies, Kwame Nkrumah 
University of Science and Technology, Kumasi in partial fulfillment of the requirements for 
the Degree of  master of arts in art education ,Faculty of Fine Art, College of Art and Social 
Sciences July 2009, p.1-4; Parrinder,E.G., West African Religion, London, 1949, p.26. 

  حسین عباس ، مرجع سابق -  ٢٥
26 - Aaron, D., "The Material Culture and Middle Stone Age Origins of Ancient 
Tattooing". Tattoos and Body Medications in Antiquity: Proceedings of the sessions at the 
EAA annual meetings in The Hague and Oslo, 2010/11. Zurich Studies in Archaeology, 9, 
2013, pp. 15–26.  
27- Vergano,D., Mummy tattoos hint at ancient Andean acupuncture16 May 2015,in : 
http://content.usatoday.com/topics/reporter/Dan+Vergano 
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ویظّل ھذا  ، وشما على صدور رجالھا صنعھ شارة على بیوتھا أوسیوفھا أووت
  . الحیوان رمزا محترما لدى ھذه الشعوب وأجیالھا

أن الوشم الذي یزین بھ الریفیون أیدیھم وصدورھم وشفاھھم  الأنثربولوجیون ویرى
م عندما عبث ، وإنما یعود إلى التاریخ القدی مجردووجوھم لم یكن فى یوم من الأیام 

، ویخشون فیھا من  كان الناس یعیشون فى حیاة بدائیة یقدسون فیھا بعض الحیوانات
ویقودنا ھذا كلھ إلى أن .  بعض مظاھر الطبیعة كالموج والریاح والمطر والرعد

الوشم ظھر فى المجتمعات الطوطمیة التى تتألف من قبائل وعشائر صغیرة لكل منھا 
وع حیواني أو نباتي أو أحد مظاھر الطبیعة التى طوطمھ الخاص، وھو عبارة عن ن

  .ترتبط بھا ھذه العشیرة وتتخذھا رمزا لھا 
وأحیانا یكون الرمز عبارة عن أشكال ھندسیة أو مجموعة خطوط لیس فیھا شيء من 

، وقد تستخدم بعض أجزاء  صورة الطوطم وإنما یصطلح على اتخاذھا رمزا لھا
  . الحیوان أو النبات نفسھ كرمز إلى الطوطم

ومن ثم نرى الرمز الطوطمي للعشیرة مثبتا على أجسام أفرادھا وملابسھم وأغطیة 
رؤوسھم وأسلحتھم وخیامھم وتوابیت موتاھم وقبورھم وما تملكھ من حیوان ومتاع 

عتھ، فھم كذلك یشتركون معھ ولما كان أفراد العشیرة مشتركین مع طوطمھم فى طبی
وھذه . فى قدسیتھ، فكل واحد منھم كان ینظر إلیھ على أنھ متمثل فى صورة ما

القدسیة منتشرة فى جمیع أجزاء الجسم وعناصره، ولكنھا أظھر ما تكون فى نظر 
ومن ثم كانت الدماء والشعر من أكثر عناصر . ھذه العشائر فى دم الإنسان وشعره

  .٢٨فى ھذه الطقوس والشعائر الدینیة البدائیة عند ھذه العشائر الإنسان استخداما
وعلى ھذا الأساس أنھ حینما كانت تطبع صورة الطوطم على جسم الإنسان المراد 
امتزاجھ بطوطمھ، كان لابد من خروج الدم لكي یمتزج بھ امتزاجا مادیا ومعنویا، 

الأمر وكانت الرسم أول  بتلك الصفات والأشیاء التى ذكرناھا، ومن ھنا نشأت عادة
ذات دلالة اسطوریة ، واستمرت متوارثة بین أفراد القبیلة الطوطمیة تمیزھم دون 

  ٢٩ .غیرھم ، وتجمعھم برباط من القربى والحمیمیة كأفراد عائلة واحدة
تلك العلامات والرموز ملفتھ للنظر فى العدید من قبائل قارة أفریقیا ؛ ومن التقالید ال
، والتى تصل  الزنوج في إفریقیا بعض القبائل مثل توجد على جلود والنقوش التّي

في نظرنا، أحیانا  ةولئن كانت ھذه النقوش غریبة وبشع ٣٠الى حد التقدیس والإجبار
ّ أنھا تمثّل ثقافة كاملة لمفھوم القبلیة   .في إفریقیا  إلا

                                                             
28 - Robin,F., Totem and Taboo Reconsidered. In The Structural Study of Myth and 
Totemism, London, 1967, pp. 161-178 

بركات محمد مراد ، فن الوشم ، رؤیة أنثروبولوجیة نفسیة ، مجلة الثقافة الشعبیة ، العدد  -  ٢٩
  ٢٠١١الثالث ، عادات وتقالید ، البحرین ، 

30 - Devilloers,A., Certain Aspects of Pioneer Toponymy in South Africa in the Nineteenth, 
Century. Proceedings of the 8th International Congress of Onomastic Sciences 1963, pp. 
568-74 
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إنّ الإنسان البدائي في إفریقیا قد حوّل عدّة معاییر وقوانین سنّھا وسلوكیات خاصة 
قیود، بمعنى أنھ قد أجبر نفسھ وغیره على الالتزام بما تحدّده ھذه المعاییر وھذه    إلى

 . السلوكیات
معنى ذلك أنّ ما یؤدیھ الناس على أنّھ السلوك المعتاد أوالمتوسط، یتحوّل في ھذه 

  . ٣١ لیصبح ما یجب أن یؤدى الحالة
   من ضمن السلوكیات والمعاییر التي أصبحت واجبا وجب اتّباعھ في قبائل وسط

التشریح الجسدي أوالتشطیب   ھي عملیة الوشم أو بالأحرى عملیات ٣٢إفریقیا 
إلى القبیلة أن یقوم بھ   الجسدي التي أصبحت واجبا وعرفا یجب على كل فرد ینتمي

، اى ان للوشم ایضا مدلولھ الطوطمى انتماءه إلى المجتمع القبلي  وخلافا لذلك یفقد
  ) ٤: شكل(  .٣٣بین أفراد القبیلة 

  الروحانیة الطوطمیة
في الكون فى الحیاة إنما یعیش  الإنساننجد أن .. فقا لمختلف الروحانیات الأفریقیة و

والكائنات ترتبط الظواھر الطبیعیة ؛ بمعنى أن الدین ھو المحرك لھ ، وأن كل  الدیني
من الظواھر الطبیعیة  موغیرھفالإنسان والحیوان وفقا لذلك و.  ارتباطا وثیقا مع الله

ویعتقد أغلب الأفارقة . وما ھى الا إنعكاس Ϳ على الأرض  لا تنشأ إلا من عند الله
للقبیلة جمیعا ، منصبھ كرئیس  بسببسواء  -ومن ثم فھو الطوطم  -  والدھو ال أن الله 

بسبب شخصیتھ التى یحترمھا ویقدسھا الجمیع ؛ فالأب بالنسبة لھم ھو الإلھ الذى  أو
  .٣٤یسعون لنیل رضاه 

، وأن  وجود أرواح غیر مرئیّةوتتمثل الروحانیة الطوطمیة بوجھ عام فى الاعتقاد ب
ھي التي تساعد على توفیر الصید والحمایة من  -أو الأرواح الخیّرة  - الأشباح 
، وترأس  ا تقف في وجھ الشیاطین والأرواح الشرّیرة التي تسكن الغابةإنّھ. الأمراض

الكثیر من الطقوس التي تنظّم الحیاة الیومیّة، فتظھر في طقوس التلقین والصید 
  . ٣٥وتضمید الجراح والخصوبة والجنازات

محورھا ومن ثم كانت عملیات الخدش او الفصد او الوشم جمیعھا أفعال روحانیة 
الدّم من الجسد فأفراد القبیلة یشعرون براحة روحیة حینما یشاھدون الدماء، إخراج 

والدم منذ القدم ھو رمز الروح وھو أیضا رمز للطاقة الحیویة، ھذه الطاقة التّي 
یكتسبھا البعض حینما یشربون دماء الأضاحي التي یقدمونھا أثناء طقوسھم 

  .الاحتفالیة
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  وارتباطھ بالطوطمیة شلخ الوجھ
والشلخ من الوسمات التّي  لدیھم ،شلخ الوجھ في السودان من مقومات الزینة ن كا

تمیّز القبائل عن بعضھا البعض، والشلخ ھو عملیة إحداث ندوب وتشطیب وخدش 
وتنفرد قبیلة ،  وللشلوخ أشكال وألوان ولكل قبیلة شلخھا ، في الوجھ بصورة ممیّزة

عبارة عن ثلاثة خطوط أفقیة متوازیة یمتد بشلخٍ أوخدْشٍ خاص بھا وھو " الشایقیّة"
  ٣٦.أوسطھا من عند الفم حتّى أقصى الخدّ 

البشریة أن ھذه العادة منتشرة    ولقد أكّد علماء الانثروبولوجیا ودارسو الأجناس
 "الشلوخ"الإفریقیة كما أن الأزاندي الیوم، وبخاصة النساء یمارسن    جدّا في القارة

فللقارة الأفریقیة فلسفتھا . ال السودان بأشكالھ المختلفةكما تفعل السودانیات في شم
  .٣٧الخاصة فى التعبیر عن شخصیتھا وعاداتھا وتقالیدھا الموروثة

  مفھوم قبول الألم والتغلب علیھ
إن عملیات الخدش والوشم مؤلمة جدّا نظرا لعدم استعمال مواد مخدّرة تسكن تلك 

تتحوّل في لحظة معیّنة إلى لذّة ونشوة، لذّة الآلام، فالألم ھو الغایة المنشودة التي 
الانتصار على ھذا الألم، والنشوة بإظھار الشجاعة والقوّة والرجولة أمام الآخر 

  .وخاصة الجنس المقابل 
إنّ مفھوم قبول الألم والتغلب علیھ ھو المسار الواقعي لمعالجة ألم النفس ھذا المفھوم 

یتمثل في القدرة على تقبّل الألم   الحقیقي  لاجالنفس ویقول بانّ الع  علماء   یطرحھ
  . كوسیلة لإنھائھ

الإفریقیة ھو ممارسة   البدائیة  للمجتمعات  بالنسبة   بصفة عامة  والخدش والوشم
  .ولقد اكتسب الخدش طبیعة سحریة روحانیة عقائدیة السحر في الجسم

ة شقّ الجلد ترتبط بالأساس آلام عملی  الإفریقي على تحمل  البدائي  الإنسان   إنّ قدرة
وتستعمل لذلك أدوات حادة لتشریط الجلد وخدشھ “ اكتساب قوى سحریة”بمعتقد 

كبیرة، بقدر ما یكتسب قوى   وبقدر ما تكون طاقة الفرد على تحمل تلك الآلام الحادة
  .على الآخر  سحریة روحانیة تمكّنھ ممن السیطرة

رتبط بالأساس بالدین، والدین لدى الأقوام ت  إفریقیا  فھذه العملیات في قبائل وسط
القوى المتعالیة على   البدائیة ھو الاعتقاد الراسخ في عالم الأرواح واسترضاء

  ٣٨.تُدیر مجرى الطبیعة وتوجّھ حیاة البشر  الإنسان الذي یعتقد أنھا
إنّ ممارسة الخدش أوشق الجلد أوتشریحھ في طقوس روحانیة احتفالیة تُضفي قدسیة 

القبیلة إذ یعیش أفرادھا لحظات ینفصلون فیھا عن وجودھم الدنیوي لیلتحقوا على 
أن یمنح الإنسان   مقابل  السحریة  یمنحھم القوة   ھذا المقدس الذي. بالوجود المقدس
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القدرة    الإفریقیة ولھا  في القبیلة   ھي ظاھرة اجتماعیة  إن ھذه العملیة. بدوره الألم
. .والانتماء  بالوحدة  الشعور  ومنحھا  ماعیة للقبیلةعلى توحید المجموعة الاجت

  .وكأن الألم ھنا یجمعھم معا برباط طوطمى یوحدھم 
  السحر والرمزیة من خلال الرموز والرسوم الصخریة

من خلال الرسوم  الإفریقیة ویظھر ذلك  الشعوب  مكانة ھامة في حیاة  السحر  یحتل
ما عبرت عنھ التقالید  الصخریة التى ترجع الى عصور ما قبل التاریخ ، ومن خلال

، فھو یمتلك ویشكل الساحر شخصیة استثنائیة في القبیلة ،   المختلفة والممارسات
ولقد عبر الفن البدائى .  والأمراض والأعداء  والأرواح   الطبیعة  فوق قوى  قوى

لنا ھیئات الشامان والسحرة ، والحیوانات ذات الدلالة الرمزیة  عن ذلك عندما صور
  .التى تجمع بین شكل الحیوان والسمات الطوطمیة 

أو بصمات  ٣٩"طبعات الأیدى " وكان من اھم ھذه الرموز التى ربما كان لھا دلالتھا 
الأیدى وھى من السمات الفنیة التى انتشرت فى اجزاء عدة من كھوف العالم وكانت 

  ٤٠.من اھم عناصر فن الرسوم الصخریة ض
طبعات الأیدى إما تصاحب مناظر حیوانیة أو مناظر صید ، أو كانت تأتى  وكانت 

فى مجموعة من بصمات وطبعات أیدى عدة لرجال ونساء كان لاشك لھا دلالتھا 
  ٤١.بالنسبة لھم 

ّم اكتشاف المجھول ویعمل على أن  ویعتبر سید القبیلة بمثابة الساحر الذي قد تعل
والمشاكل التي یتعرّض لھا   بینھ وبین الموتى فھو الذي یقوم بحلّ الكرب  یتواصل

القبلي وھو   وحلول تساھم في إرساء التوازن في المجتمع  أجوبة   الإنسان وإعطاء
  ٤٢.من الأرواح الشریرة  لحمایةواالمسؤول على إخماد غضب الإلھ 

  عبادة الأسلاف وارتباطھا بالوشم والخدش والفصد
 عرفت عبادة الأسلاف أو عبادة روح السلف عند بعض الشعوب وكان من بینھا

   في صلة  الإفریقیةالقبائل معظم   ھذا شأن  في  شأنھموكان “ الازاندي”  شعب
   یكوّن في واقع الحال مجتمعا  الأموات   وعالم  فعالم الأحیاء” . ٤٣ معھم  حمیمیة
وعن   الأحلام  عن طریق   تلك الصلة وتتجلى،  قائمة  بینھما  والصلة  واحدا
  . الغیبوبة و الإغماء  الدخول فى حالات  طریق

                                                             
39 - Snow, D.R., “Sexual dimorphism in Upper Paleolithic hand stencils,” Antiquity, vol. 80, 
2006, pp. 390-404. 
40 - Wang ,J.Z., & Others ,  Determining the Sexual Identities of Prehistoric Cave Artists 
using Digitized Handprints ,in: MM, vol.10 , 2010, p. 25–29 
41 - Gunn, R.G., “Hand sizes in rock art: interpreting the measurements of hand stencils and 
prints,” Rock Art Research, vol. 23, 2006, pp. 97-112. 
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الساحر في    الطبیب   ، فإنّ شخصیة وللوصول إلى التخاطب مع الأسلاف وأرواحھم
ة من التجارب الطقوسیة فیتعرّض إلى تجارب قبیلة الازاندي یقوم باجتیاز مجموع

شجاعتھ على   یثبت من خلالھا  جسمانیة قاسیة كأنواع من الخدش والفصد والوسم
الآلام وعدم صراخھ أمام أفراد القبیلة یجعلھ، في   لتحملھ تلك  الآلام فإظھاره تحمّل

على اتصال الأسلاف الذین ھم   نظرھم یحمل قوى سحریة غیبیة قد منحھا لھ أرواح
  .دائم مع العالم الخارجي

الذین یولدون كذلك   یقبلون على سبیل المثال المشوھین من أطفالھم  وشعب الأزاندي
لكّنھم یعاملونھم بمعاملةخاصة، اذ    ویعتنون بھم مثل ما یعتنون بالأسویاء منھم،

وھم  الأسلاف،  الغیبیة، بأرواح  المشوھین لھم صلة بالقوى  یعتقدون أنّ ھؤلاء
إلى   الأحیان إلى نقل البعض من تلك التشوھات الجسدیة   یلتجئون في بعض  بذلك

الخدش والوشم حتى لا تتمكن الأرواح الشریرة من الاقتراب منھم    أجسادھم بواسطة
  . وملاحقتھم

التى تعد حجر الأساس فى " أو الروحانیة "ذلك الا دلیل على الدور الروحى وما كل  
یرسم ویصعب لغیر الأفارقة أن یتخیل أو  ٤٤.ب القبائل الأفریقیة فكر وعقیدة أغل

، أو یضع تجسید واضح المعالم لشخص الإلھ فھو صورة واضحھ لتلك الروحانیات
، دارك أبعاد الصورة بمجرد الدراسةومن الصعب ت.. یجمع فى طیاتھ بین الأشتات 

  ٤٥.بوضوح لابد من التعایش مع تلك القبائل كى یتسنى فھم عقائدھا 
یُنصّب سیدا للقبیلة   قاس، فھو بعد أن  بامتحان  في قبائل أثیوبیا، یمتحن سید القبیلة

فانّ مھمتھ ھي أن یجلب إلى القبیلة الأمطار لتھطل فوق حقولھا، إذ یتوجّب علیھ أن 
یتقدم لاختبارات جسمانیة قاسیة كإحداث رموز ونقوش في جسده عن طریق الوشم 

الخیر والحظ للقبیلة   لھم تجلب  ھي بالنسبة  والرموز  العلاماتوالخدش، ھذه 
جروح أوضعف أوأقل انخفاض ظاھر في مقدرتھ ) أي سید القبیلة( ما أصابتھ    إذا”و

   الطقوس  إلى تصفیتھ حسب  یؤدي   الحیویة فإنّ ذلك
لة فھو المسؤول المباشر في رخاء القبی  إنّ سید القبیلة یحتكر العدید من المھام

وكوارث طبیعیة   وھو المسؤول إذا تعرضت القبیلة إلى أمراض  وازدھارھا
كالجدب والقحط، لذلك فإنّ سید القبیلة عادة ما تكون لھ علاقة وطیدة بساحر القبیلة 

ذوات عاھات أوبساق واحدة أوبعین واحدة   الذین یكونون شخصیات“ أوبأسیاد النار
بأعمال مناقضة لذلك، فإنّھ غالبا ما یكون    یقومو  یتحمل الألم  النار   سید  لكون”و

فالخدش والوشم  بالنار ،  التشكیل  ممتلكا القدرة على الشفاء ودمل الجراح وإعادة
وشق الجلد یكون عادة باستعمال النار وبواسطة الكيْ، والنار تبقى موضوع افتتان 

یاء حیویة، وھي بحق من فالنار ھي أكثر الأش”بالنسبة للبشر فھي تمثّل القوة الشاملة 

                                                             
44- Principe,W.,. "Toward defining spirituality." Studies in Religion, 12, (1983): pp.127–41. 
45 -See: Mbiti,J.S., Concepts of God in Africa, 2nd ed. Westport: Praeger Publishers, 1970, 
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   التي بإمكانھا تقبل بنفس الوضوح القیمتین  بین كل الظواھر الظاھرة الوحیدة
وأسیاد النار في العدید من القبائل الإفریقیة ھم الذین   الخیر والشرّ : المتضادتین

النار، فھم یعتقدون أن الوشم   یشرفون على عملیة الخدش وتشریط الجلد باستعمالھم
ش الذي یفعل بواسطة حرق الجلد یساعد على إخراج الأرواح الشریرة من أوالخد

الجسد، وتلك العلامات والرموز والندوب التي تبقى بعد عملیة الحرق تدل على أن 
فالعلامات و النقوش تبعد تلك    ومحمي من الأرواح والأمراض  صاحبھا محروس

  ٤٦. الأرواح الشریرة وھي كذلك فأل حسن لسكان القبیلة
  السحر والعلاقة بینھ وبین الوشم والخدش والفصد

من الأسباب المباشرة و التي لا تقل أھمیة في إقبال أفراد القبیلة الإفریقیة لعملیة  
الھروب من السحر فھم یتصورون   ھو  بالرغم من آلامھا وعذابھا  الوشم والخدش

نسان عن طریق إحداث تأثیرات مباشرة على الإ  أنّ في استطاعة الساحر العدو
المحاكاة، أي طریق صنع دمیة مشابھة لذلك الشخص وقراءة بعض التعاویذ علیھا 

أن أي   حیث یتأثر بھا شبیھھا الأصلي نتیجة للترابط المعنوي، فھو یستنتج أیضا
   سوف یحدث تأثیرا مماثلا على الشخص المراد  بالأشیاء المادیة  شيء یفعلھ

رتباط الأشیاء بعضھا ببعض وأقدم أشكال السحر بالنسبة لقانون الترابط أي ا  استنادا
لقبائل وسط إفریقیا ھي التي ترتبط بالحصول على الطعام، وقد استخدم ھذا النوع من 
السحر في إفریقیا لحصول الصیّاد على فریستھ، فقد كان یؤمن أنّھ سوف یحصل 

ّما غرس رمحھ في صورة ذاك الحیوان المرغوب اصطی اده وھذا على فریستھ كل
وبواسطة دمیة الفودو ھذه یمكن  "الروح"بمعنى   وھي كلمة یعرف بالفودو   السحر

الشخص الذي یرید التأثیر علیھ أوحتى قتلھ وفقا لقوتھ الروحیة، لذلك    للساحر تعذیب
إلى الوشم والخدش والفصد وإلى تغییر   یلتجئون  القبائل الإفریقیة فإنّ أغلبیة أفراد
التأثیر على   حتّى تحمیھم من ھذا السحر الأسود فلا یستطیع الساحرملامح وجوھھم 

  الشخص المراد النیل منھ لأنّ تلك النقوش والخدوش والندوب والعلامات تمثّل
  .تعاویذ وأحجبة ضدّ ھذا السحر

یحملون تمائم وأحجبة حمایة للنفس من   لذلك فإنّ أغلبیة الرجال والنساء والأطفال
  .ش والوشم سلوك سحري بالأساسالخدفالسحر  رضر

 تكسبھ" الأسیاد"  تحمل آلام الخدش لدى الفرد في القبیلة وخاصة  قدرةعتقد أن یۥو
   الأسلاف وتكون لھ بذلك تأثیرات روحانیة  طاقة روحیة سحریة استمدھا من أرواح

في ذھنھ أنّ ھذا الذي یتحمل الآلام   المتلقي المشاھد یترسخ  سحریة على الآخر فھذا
ولھ علاقة بقوى   الوشم أوالخدش ھو بالتالي یمتلك قوى غیبیة  لعملیة   المرعبة

  . ٤٧والنفوذ  القوة والسیادة لاھوتیة تمكّنھ من الحصول على
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الخدوش ، ف الغیبیة  القوى الروحیة  ھو إرضاء وكان الھدف من تلك الممارسات
ولذا والوشوم الموجودة فوق سطح الجلد الداكن تمثّل في مجملھا رموزا وعلامات، 

  ٤٨.المنطقي القول بأنھا لغة تواصلیة بین أفراد قبائل وسط إفریقیا فمن
  معتقد الطوطمىدور الأقنعة فى ال

           أومن مواد غیر عضویة) ألیاف نباتیة(إمّا من مواد عضویة  الأقنعة تصنع
وھي تمثّل أرواح الأجداد والأسلاف المقدسة لدى الشعوب الإفریقیة ) مواد معدنیة(

مصدرا    القبیلة من كل أذى یداھمھا وتعد كذلك  حراسة  فوظیفة الأقنعة ھذه ھي
  .للشفاء من الأمراض 

   الذین یعالجون المرضى باستعمال  یلبس الأقنعة أسیاد النار في القبیلة والسحرة  
في تلك الأقنعة حضورا   فالمریض یرى. لوسم والوشم والخدش وشق الجلدتقنیات ا

  .لروح الأجداد التي تأتي بالشفاء العاجل لھ
تقام مراسم لدفنھ وقبل مواراتھ التراب یقوم أفراد عند موت الكاھن أو كبیر القبیلة 

سد القبیلة بنحت قناع لھ وینقلون تلك الرموز والعلامات والخدوش الموجودة في ج
المیت إلى القناع كما ھي دون تحریف أوتزییف ثمّ یبدأون بتقدیس ھذا القناع وذلك 

   الاحتفالیة الخاصة فالقناع أصبح لھ قوى سحریة حینما  باستعمالھ في طقوسھم
الجامدة    إلى المادة) جسد الكاھن(انتقلت ھذه القوى الغیبیة الروحیة من المادة الحیّة 

  .والوشم عن طریق الخدش) القناع(
تشكل الأقنعة حقیقة أساسیة في المعتقد الطوطمي السائد لدى الشعوب البدائیة 
فالمنحوتات والأقنعة الإفریقیة تقودنا إلى سریالیة تتكامل فیھا وحدة الإنسان مع 

بل كل شيء نظاما من الإشارات قالطبیعة والتحامھ بالقوة السحریة حیث ترى العالم 
  بالأساس إذ أنّھ یربط بین من یرتدي الأقنعة  روحاني  ةوالرموز ففن نحت الأقنع

الأسلاف متخطیا بذلك شخصیتھ   بالعالم الخفيّ الذي تسكنھ الآلھة أوتسكنھ أرواح
  الإنسان وعوالم الحیوان والنبات والأرواح والأشیاء   الأصلیة وجامعا ما بین

  ٤٩.الجامدة
  أنواع الأقنعة

والخدش  الوشم  تشبھ رموز  دید من الرموز التيالع یحملالأقنعة ھناك نمط من  -
كثقب الجلد (التأھیل   احتفالات، ویستخدم ھذا النمط فى في جلود الأفارقة الزنوج

 سن البلوغ، وثقب الأذن أوالأنف والولادة،  وخدشھ والختان، وتشویھ الجمجمة
  .واحتفالات جمع المحاصیل و الصید...) الزواج، تنصیب سیّد القبیلة

  .البشریة والممارسات السحریة   تستعمل في الاجتماعاتو: الأقنعة العاجیة  -

                                                             
 ، ٢٠١٤مروة عبد العلیم ، الوشم فى أفریقیا ، مجلة أفریقیا قارتنا ، العدد العاشر ، ینایر ،  -   ٤٨

  .٣ – ١ص 
فى المكونات الأولى للقناع ، موقع دراسة أنثروبولوجیة : عبد الستار البدرانى ، السحر المضاد  -  ٤٩

 ٢٠١٤،  ٢أرنتروبوس ، ج 
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من الشیاطین   الخشبیة فھي للاحتفالات العامة لحمایة أفراد العائلة   أما الأقنعة -
  .والأرواح الشریرة والجنون

ً وإنما ضرورة دینیة واجتماعیةان  ً ثقافیا ة فقد اكتسبت الأقنع، الفن الإفریقي لیس ترفا
والرموز الأفریقیة مكانتھا في إرساء قیمھ الدینیة والاجتماعیة وتأكید أعرافھ وعاداتھ 

ومن ھنا أدرك ، والمساھمة في استمرار أساطیره وطقوسھ السحریة، وتقالیده
المحللون أن ھذه اللغة مصطلح یشیر إلى القناع من حیث المدلول السیكولوجي 

  الأفریقي وعلاقتھ بالكون من والشكلي و إنھا تعبیر عن مجمل حیاة 
طریقة من الطرق الفنیة التشكیلیة التي یمكن من خلالھا  فن صناعة الأقنعةحولھ وأن 

  ٥٠. التعبیر عن المدلولات السیكولوجیة والشكلیة للرموز الإفریقیة
 نماذج من بعض القبائل الأفریقیة

إفریقیا بالخصوص وسط الغابات والأحراش  وجنوب تعیش شعوب قبائل وسط
ة  وظھرت لدیھم العدید من مظاھر الطوطمی، ٥١وتتعایش مع الحیوانات الضاریة

بأوشام وأوسام وخدوش ، وغطیت أجسادھم بصور وأشكال وممارسات مختلفة
   .متنوعة 

  قبیلة البانتو
الجنوبیة لنیجیریا والكونغو وفي   من المجموعات الزنجیة الكبرى على الحدود ھى

  .إقلیم ھضبة البحیرات الاستوائیة
، في إفریقیا الاستوائیة، یُنحت لھ تمثال من خشب )البانتو(حین یموت أحد أفراد ى فـ

 ، ھذا التمثال ھو تصویر لا یماثل الأصل) ٦: شكل ( و) ٥: شكل( أومن مادة أخرى
   الحیاة ، فیعاد إلى التراب، ففي ھذا  الذي ھجرتھ  إنّھ تركیب یحل محلّ الجسم

غادرت الجسد تعود مرة   بمعنى أنّ الروح التي. الخالد تسكن ومضة الحیاة   النظیر
   فإنّھم  یعتقدون  أخرى لتسكن ھذا التمثال ولكي لا تتوه الروح عن تمثالھا حسب ما

فیھ نقوش وعلامات ورموز تشبھ التي كانت في الجسد   لقناعا لھذا التمثا  یصنعون
  ٥٢.بواسطة الخدش والوشم  الإنساني

  قبیلة الیوروبا 
ولقد لعبت الطوطمیة دورا عقائدیا واجتماعیا ھاما فى العدید من القبائل الأفریقیة ، 
وكانت قبیلة الیوروبا أكبر القبائل النیجیریة عددا بعد الھوسا بالجنوب الغربى 

یخترع  ، رمز للقبیلةالتى لازالت ترى فى الطوطم  النیجیرى ، واحدة من تلك القبائل
، محرّما “ تابو”ھالة وقداسة ، ثم یصبح  لإكسابھ خرافیةالحكایات الوأھلھا القصص 

                                                             
،  لمدلول السیكولوجي والشكلي للرموز والأقنعة الأفریقیة في فن الباتیك، ا منى محمد إبراھیم محمد -  ٥٠

  . ٢٠١٣، )  الفنون والتربیة في الالفیة الثالثة( كلیة التربیة الفنیة الدولي الرابعمؤتمر 
51 - Marchant R., and Taylor.D., Dynamics of montane forest in central Africa during the 
late Holocene: a pollen based record from western Uganda. The Holocene 8, 1998, pp. 375-
381. 

  . ٢- ١ ، ص ٢٠١٥مجلة أفریقیا قارتنا ، العدد السادس عشر ، ابریل ،  محمد أنور ، شعب البانتو ، -  ٥٢
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ضد كل من تسول لھ ، بل ویتعرض  لا یجوز المساس بھ أو الاعتراض على أحكامھ
  .٥٣ بقدرتھ بعقوبات مرعبةنفسھ ویلمس الطوطم بیده أو یشكك 

على اختلاف أنواعھا انما ھى ترتبط فى باطنھا بروحانیة دفینة  ھذه الممارساتان 
  ٥٤فى نفوس أصحابھا أو نفوس من یمارسھا 

  " المورسي"الموریس أو قبیلة 
أومو «ھي قبیلة أفرادھا رعاة ماشیة وھي مجموعة عرقیة موجودة في منطقة 

بالقرب من الحدود السودانیة تحیط بھا الجبال بین نھر في منطقة أثیوبیا  »دیبوب
  . »ماقو«أومو وروافد نھر

مارست تلك القبیلة الطوطمیة بصورة مختلفة ، اذ جعلت من أجسادھم فى حد ذاتھا 
فكان الصلة القبلیة ھى الداعى وراء تلك ) ولیس بالإلھ ( رموز تجمعھم بالقبیلة 

قد مارست النساء فى تلك القبیلة عادة ثقب الرمزیة الطوطمیة لو صح التعبیر، ف
.. الشفاة، وتزیین الجسم بالوشم والألوان ومارس الرجال عادة الخدش والوشم 

  .وكأنھم یعلنون عن انتمائھم للقبیلة بصورة واضحة لا تدعو مجالا للشك 
ھا وأطباق الشفاه زینة تعمد إلی، النساء لدى ھذه القبیلة بالنساء ذوات الأطباق  تعرف

المرأة إلى ثقب شفتھا السفلیة وإدخال طبق في ھذا الثقب على أن یتم تغییره من وقت 
لآخر بحیث یتسع الثقب فیحوي أطباقا أكثر حجما والطریف في الأمر أن اتساع ھذا 

في .الحجم یحدد مھر المرأة والمواشي والھدایا التي یقبلھا أھل العروس من العریس
اة طبقا صغیرا یكون عادة من الخشب وبعد سنة تستغني بدایة سن البلوغ، تضع الفت

فتتمطط شفتھا السفلى وتصبح قادرة على  عنھ وتعوضھ بطبق خشبي أكبر قلیلا،
طبقا نھائیا یكون » المورسي«وعند الزواج تضع فتاة .استیعاب أطباق أكبر حجما

ورموز كبیر الحجم وھو عادة من الفخار ویكون مزركشا ومنقوشا بأشكال وعلامات 
فأطباق المرأة علامة رمزیة  .لا یفك طلاسمھا إلا الرجل الذي اختار تلك المرأة

والفتاة التي لا تضع طبقا في شفتھا السفلى لایمكنھا  للرجل ودعوة لھ بالزواج منھا
  ٥٥.الفوز بعریس

  "الدوغون " قبائل الدوجون أو 
ھى قبائل تجمع بین بدائیة العیش والتطور الكبیر فى علم الفلك والتنجیم ، یرى بعض 
الباحثین أن تلك القبائل كانت جذورھا الأولى من مصر ، ثم مروا على لیبیا 

فى غرب أفریقیا ، ویعتقد ھؤلاء الباحثین أنھم حملوا معھم من " مالى " واستقروا بـ 

                                                             
53 - Omobola,O.C., An Overview of Taboo and Superstition among the Yoruba of 
Southwest of Nigeria,ph.D, Mediterranean Journal of Social Sciences Published by 
MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome, Vol .4 No 2 May, 2013,p.221 – 226 
54 - Bird-David, N., ‘Animism’ Revisited: Personhood, Environment, and Relational 
Epistemology.” Current Anthropology, vol. 40 Supplements, (1999), p. 67–92. 

قبیلة الموریس البدائیة ، إحدى أغرب القبائل على وجھ البسیطة ، مجلة أفریقیا قارتنا ، العدد  -  ٥٥
  ٤-١، ص  ٢٠١٤ینایر العاشر ، 
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، ولدى القبیلة مغارة عمیقة فى ٥٦م .ق ٣٢٠٠ مصر علوما كونیة تعود لأكثر من
الجبل تحمل جدرانھا رسومات ، وطبقا لمعتقداتھم یقوم رجل مقدس بحمایتھا طوال 

وتعد . حیاتھ ، وتتولى القبیلة بتقدیم الطعام لھ ، وبعد مماتھ یتولى المھمة مقدس أخر
  .٥٧قبائل الدوجون من أولى القبائل التى تقدس الأسلاف والأرواح 

  بیلة الھیمباق
ً عن ثروات  نمط بدائي قدیمذات ھي قبیلةٌ إفریقیةٌ  ، بدو متنقلون من مكان لمكان بحثا
التي (، یتوطنون في الشمال والشمال الغربي من دولة نامیبیا وطعام الأرض من ماءٍ 

  . تقع جنوب غرب قارة أفریقیا والتي تعد من أقل الدول كثافة بالسكان في العالم 
ویقومون » المقدسة  بالنار«ھذه القبیلة كل صباح ما یسمى لدیھم   یشعل سكان

الاحتفالات والرقص والصراخ حول   بطقوس لإحیاء ذكرى أسلافھم عن طریق
ویتم وبواسطة النار یطلبون من أسلافھم الحمایة من الأعداء وشفاء مرضاھم   النار

ن الحیاة الدنیا وأرواح الأجداد مشتعلة والتي تمثل حلقة الوصل بی إبقاء النار المقدسة
ً، ویتم الاھتمام بھا من قبل زعیم القبیلة والذي یعد الصلاة حول النار المقدسة  دائما

 ٥٨ .وطلب البركة والرحمة والصحة من الأجداد إحدى واجباتھ الأساسیة
   واحتفالھم بذكرى الأسلاف"  الأسلاف ھي عبادة محمیة، في كل عائلة  ذكرى"  و

ّ اتقاء  ماھو تتقمّص، في   أرواح الأسلاف التي یعتقدون أنّھا  لشرّ   في الحقیقة إلا
یفترضون أنّ النفس الغیرى من الأحیاء «أحیاء یكونون أعداء لھم، و  أجساد

السابقین تسعى إلى إماتتھم باستنزال   إلى معشر ذویھا  في العودة  والراغبة
وحتّى لا  »في الاتحاد  لتحقیق رغبتھا  یدةالوح  الأمراض علیھم وتلك ھي الوسیلة

یتنكرون بإجراء عملیات   من ملاحقتھم وإلحاق الأذى بھم فإنّھم  تتمكّن تلك الأرواح
یلتجئون إلى تحریف أسمائھم أوتغییرھا    الخدش وتشطیب الوجوه خاصة، كما أنّھم

  »نفسھ التي صارت عفریتا«إلیھم ) الأرواح(الخوف الذي توحي بھ «بسبب 
  قبائل البوشمن

البوشمِن كانت قبیلة البوشمن واحدة من أھم القبائل البدائیة فى جنوب افریقیا ، ف      
غیر أنھم یؤمنون كذلك بوجود إلھ قويّ خلق ، إلى حد ما یعتبر عبدة لأرواح الموتى

إلا أن غضبتھ ، وھو إلھ خیِّر على الأرجح، نفسھ ثم خلق الأرض والماء والصحراء
كما یؤمنون بوجود إلھ أصغر مسئول عن الشر والسحر ، "ھارا"یسمونھ مخیفة و

                                                             
56 - Nyame.G., the Akan , other Africans and  the Sirius star system,2008 , p.1-2. 

من غرائب قبائل دولة مالى ، مجلة أفریقیا قارتنا ، العدد الرابع عشر ، اكتوبر ، .. الدوجون  -  ٥٧
  . ٣، ص  ٢٠١٤

قبیلة الھیمبا ، الوجھ الأصیل لدولة نامیبیا ، مجلة أفریقیا قارتنا ، العدد الثالث عشر ، یونیو ،  ٥٨
  ٤ – ١، ص  ٢٠١٤
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بسبب تشابھھ مع الطقوس التي  ٦٠"شاماني"وقد وصف دین البوشمن بأنّھ . ٥٩ الأسوَد
ّق الأمر بشفاء مریض أو جلب المطر، . تمارسھا شعوب القطب الشمالي فحین یتعل

ّقون بأیدیھم إلى أن یجتمع الرجال والنساء لیلا حول النار، ویغنّون ویرق صون ویصف
ّى أحدھم  ، ویتمكّن  ویدخل في تواصل مع عالم الأرواح ،غشیة  –المتطبّب  –تتول

  . ٦١المرض من جسم المریض من استخراج) أو یُعتقد على الأقلّ (بذلك 
والقبائل البدائیة والتى تتسم إنمسان ما قبل التاریخ ما زال معاصرا لنا، في الشعوب 

كونھا ونھتم بدراسة الحیاة الروحیة لتلك القبائل  كثیر من الأحیان،بالوحشیة فى 
   .تعرفنا على حیاتنا الروحیة في مرحلة سابقة

ً مازالت تنھج ھذا  من بین الشعوب الانسانیھ نجد ان القبائل الافریقیھ الاكثر تخلفا
ً ربما تكون وجوه ور المنھج في العباده بما فھم ینحتون من جذوع الاشجار اشكالا

ً تكون خلیط من  تكون كائنات وربما تكون حیوانات ثم یلونونھا بالوان زاھیھ غالبا
وتضع القبیلھ الطوطم في مكان ممیز وسط قراھم  الالوان الغیر متجانسھ المنفره

ولاشك أن ذبح الأضاحى وتقدیمھا قربان لھذا  ٦٢ویتجھوا الیھ بالعباده وتقدیم القرابین
ھم الممارسات اذ للدم دور ھام فى العقائد الأفریقیة لارتباطھ الطوطم ، انما یعد أحد أ

وكان من بین القبائل الأفریقیة الأخرى التى لعب الدم دور ھام . ٦٣بالتجدد والحیاة 
فى الوسط التنزانى ، وقبیلة الأزاندى بقلب  ٦٤فى فكرھا ومعتقداتھا قبیلة الماساى 

بالدین والطوطمیة والممارسات  ٦٥كلاھما قد ارتبط لدیھم الدم والسحر.. أفریقیا 
 .الطقسیة المرتبطة بھا

 
 
 
 

                                                             
59 - Nienaber.P.J., South African Place-Names, with Special Reference to Bushman, 
Hottentot and Bantu Place Names, Proceedings of the 8th International Congress Of 
Onomastic Sciences 1963, pp. 334-45 . 
60 - Dowson, T., Debating shamanism in Southern African rock art: time to move on. South 
African Archaeological Bulletin 2007, 62, 49–61 
61 - Jean-François Dortier ، « Le pape et les Pygmées. À la recherche de la religion 
première » ، Les Origines de la Religion ، Grands Dossiers des Sciences Humaines  ، 2006/12 
(N°5). 
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 قائمة الأشكال
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

طوطم أفریقى متمثل فى ھیئة كلب برى - ) ١(: شكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

على ھیئة رأس ثور –” قبیلة دوجون“ قناع خشبى من مالى  -)  ٢ ( :شكل   
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

شمال  –منظر لأحد رقصات الشامان لإسعاد الأرواح لكى یصطاد القوم بنجاح  - )  ٣ (:شكل 
العصرالحجرى القدیم –أفریقیا   
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الجسد علامة ورمز -)٤(: شكل    

  
قبائل البانتو فى أفریقیا  –روح المتوفى بعد موتھ تمثال من الخشب لتسكن فیھ  -)  ٥: ( شكل 

  الاستوائیة

  
  لندن.المتحف البریطانى –طوطم أفریقى ) ٦(شكل 
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  قائمة المراجع العربیة والمعربة
، بركات محمد مراد، فن الوشم، رؤیة أنثروبولوجیة نفسیة، مجلة الثقافة الشعبیة -

  .  ٢٠١١، البحرین ، العدد الثالث عشر، عادات وتقالید
الذات والموضوع  ، مجلة : حسین عباسى ، الوشم لدى قبائل أفریقیا الوسطى  -

   . ٢٠١١،  ١٣الثقافة الشعبیة ، العدد 
تنا ، العدد الرابع عشر ، من غرائب قبائل دولة مالى ، مجلة أفریقیا قار.. الدوجون  -

 .  ٢٠١٤، اكتوبر
   . ١٩٩٧م ، مترجم ، بیروت ، سیغموند فروید ، الطوطم والحرا -
بیروت  ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، تاریخ الأدیان وفلسفتھا ، طھ الھاشمي -

١٩٦٣ .   
الأولى  دراسة أنثروبولوجیة فى المكونات:عبد الستار البدرانى، السحر المضاد -

  . ٢٠١٤،  ٢، ج للقناع، موقع أرنتروبوس
ة أفریقیا ، مجلالقبائل على وجھ البسیطةدى أغرب ، إحقبیلة الموریس البدائیة -

  . ٢٠١٤، ینایر قارتنا، العدد العاشر
، ریقیا قارتنا، العدد الثالث عشر، مجلة أفقبیلة الھیمبا، الوجھ الأصیل لدولة نامیبیا -

  .  ٢٠١٤یونیو ، 
  . ٢٠١٢، " كتابات " الشامانیة ، مجلة  –كامل على ، أساطیر الأولین  -
  .٢٠١٥بریل، ، االبانتو، مجلة أفریقیا قارتنا، العدد السادس عشر محمد أنور، شعب -
، مروة عبد العلیم، الوشم فى أفریقیا، مجلة أفریقیا قارتنا، العدد العاشر، ینایر -

٢٠١٤ .  
، كلیة ) دراسة في الجغرافیة الاجتماعیة ( مسعد بري ، تطور الفكر الطوطمي  -

  . ٢٠١٠غرافیا ، جامعة حلب ، قسم الج/ الآداب و العلوم الإنسانیة 
لمدلول السیكولوجي والشكلي للرموز والأقنعة ، ا منى محمد إبراھیم محمد -

الفنون والتربیة في ( كلیة التربیة الفنیة الدولي الرابع، مؤتمر  الأفریقیة في فن الباتیك
   ٢٠١٣، )  الالفیة الثالثة
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